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في روايته )انظر إلى الفرات(
يـــــشـــــــار كــمال وتـــــــركــيــــــــا الأقلــيـــــــات المـقهـــــــورة 

الانتفـاخ. نجـد فيهـا خـانـا شـيشـانيـا،
وشــركــســاً مـن بـيـنهـم أمـيــرة جـمـيلــة،
وشجاعة يونانيين، أرمن، كورداً، عرباً،
يهـــوداً، ألـبـــانـيـين وشعـــوبـــاً بـلقـــانـيـــة

أخرى.
يـصف )يـشــار كمـال( نفـسه كــاتبــاً من
أصل كـوردي يكـتب بـالتـركيـة: )لأنـني
لا أفكــر بـــالكــورديــة، حـتــى وان كــانـت
لغتي الأم فأنـا أمي بهذا المعـنى(. كان
لغـاية فترة طـويلة مفتـوناً، مثله مثل
الـعـــــــديـــــــد مــن أقـــــــرانـه في الــيـــــســـــــار
الجمهوري التركي، بصورة )مصطفى
كــمــــــال(. إلا أن الــــســنــــــوات الخــمــــس
عــشـــرة مـن )الحـــرب القـــذرة( )1984-
1999( الـتـي شـنـتهـــا الــسلـطـــات ضـــد
،PKK)( الثــائــريـن الكــورد في حــزب
وسـقوط )37( ألف قـتيل فيهـا، دفعته
إلــــــى تـــــشــــــديــــــد الــتــــــزامـه وفي طلــب
الاعــتـــــراف بـــــالحقـــــوق الـــســيـــــاســيـــــة
والـثقـــافـيــــة الكـــورديـــة. ربمـــا شهـــرته
العــالميــة هي مـن يحمـيه اليـوم، إلا أن
المخـــــاطــــــر حقـــيقــيـــــة. )أنــــــا شخـــص
رعـديـد، لـكن، كمـا الـكثيــر من النـاس،
لا أســـتـــــطـــيـع أن أمـــنـع نـفــــــســـي مـــن
الـــركـض أمـــام خـــوفي(: هـــذا مـــا قـــاله
مـنـــذ فـتـــرة. ففـي بلـــد يـــشهـــد الـيـــوم
العــــــديــــــد مـــن الإصلاحــــــات ويـحلــم
بالـدخول إلى الاتحـاد الأوروبي، يؤكد
)يـــشــــار كـمــــال( بــصــــوت عــــال خـيــــاره
بـــالاعتــراف بــذاكــرة تـــركيــا المـتعــددة.
بـعض أصـدقــائه القـدامــى في اليـسـار
الكمــالي لـم يفهمـوا هـذا )الانحـراف
نحـو العـثمـانيـة الجـديـدة(. أمـا علـى
الــــطـــــــرف الآخـــــــر، فـــــــإن أصـــــــدقـــــــاءه
الملـتزمين بالقـضية الكورديـة يأخذون

عليه عدم التزامه الكافي.
لقــد اتخــذ يــشــار كـمــال مــســافــة مـن
ذلـك. انه قبل أي شيء كـاتب يـريد أن
يــــشهــــد، وأول شــيء، علـــــى محـيـــطه.
حـين كــــان صحـــافـيـــاً شـــابــــاً يعـمل في
صـحـــيـفـــــــــة )الجـــمـهـــــــــوريـــــــــة(، زار في
الخمـسينيـات جميع المنـاطق التـركية
الـتـي كــــانـت لا تــــزال جـبـــــالاً ملـيـئــــة
بـالنسـور والثعـالب، وان كـانت مـتجهة

أهـله مــــــوســــــومـــين بهــــــذا الــتــــــرحـــيل
والــنــــــزوح. لقـــــد أرقــت هـــــذه المـــــأســـــاة
طفولته، حيث شاهـد أيضاً في قريته،
العـديد من المهـاجرين الأتـراك الذين
جــــاءوا مـن الـيــــونــــان. )كــــان لا يــــزال
هنــاك العــديــد مـن النــاس الــذيـن لم
يــوضبـوا حقــائبهـم، فعلـى الـرغـم من
مـــرور الــسـنـــوات الـطـــويلـــة، كـــانـــوا لا
يـزالـون علـى قنـاعـة تـامـة، بـأنهـم بين
يـوم وآخـر، سيعـودون إلـى المكـان الـذي
عــاشــوا فـيه دائـمــاً، إلـــى المكــان الــذي
يــرغـبــون في أن يمــوتــوا فـيه: مــسقـط
رأسهـم(، ويــضــيف الــــروائــي أنه ربمــــا
كان المـنفى أصعـب أيضا بـالنسبـة إلى
اليونانيين. هؤلاء كانوا )في معظمهم
مــن الأطــبـــــاء، مـــن المهــنـــــدســين، مــن
الــتجـــار الـــذيـن اعـتــــادوا علـــى حـيـــاة
المـــديـنـــة، فــــوصلـــوا إلــــى بلــــد صغـيـــر
مدمـر، لتـسكنهم الـسلطـات في سهول

تجتاحها الملاريا(. 
هـــــذا المـــــوضـــــوع، كـــــان مــن المـــــواضــيع
المحـــرمــــة لغـــايـــة سـنـــوات طــــويلـــة في
الجـمهـوريـة الـكمــاليـة الـتي قـررت أن
تــشـيـــد جـمهـــوريـــة أمـــة، وفق الـنـمـط
اليعقوبي، تستوعب كل الأقليات. بيد
أن هـذه القـضيـة تحـتل اليـوم مقـدمـة
النقـاشات علـى الساحـة التركـية. بيع
مــن الـكــتـــــــاب أكــثـــــــر مــن )100( ألـف
نــسخــة، حـين صــدر بــالـتــركـيـــة العــام
1998، وهـذا عدد يمـثل الكثـير هـناك،
كــمــــــا أنـه أسهــم في تــــســـــــريع عـجلــــــة
النقاش. )قبل صـدور الكتاب، لم يكن
هــنــــــاك أي شخــــص تقـــــريــبـــــاً، عــنـــــد
الجـمهــور الـــواسع، يـتحــدث عـن هــذه
الــصــــدمــــة الـتـي سـبـبــتهــــا عــملـيــــات
الترحيل التي حدثت بالقوة، من هنا
جـــاء الكـتــاب لـيــطلق الـنقــاش. ثـمــة
جـمعـيــات عــائــدة لـبعـض المهــاجــريـن
وقفـت علـى قـدمـيهـا والـبعـض الآخـر
دعتني إلى حلقات حـوار حول كتابي.
رفـضــت ذلك قــــائلا لهـم لمـــاذا صـمـتـم
حتــى الآن(: يقــول )يـشـــار كمــال( أنه
كـــان يحـب معـــرفـــة هـــذا )المـــوزايــيك(
التي كـانت عليه تركيا الـعثمانية. من
هـنــا تــأتـي روايـته لـتــشهـــد علــى هــذا

الــطــــريق لـيــنهـبــــوا ويقــتلــــوا قــبل أن
يــُقتــَلـوا، نزوح اللاجـئين وهم يمـوتون
مـــــن جــــــــــــراء الجــــــــــــوع والأمــــــــــــراض،
الـــتــــصـفـــيــــــــات الـــتـــي ارتــكـــبـــت بـحـق
اليـزيديـين، الكرد الـزرادشتيـين الذين
اتهـــمهــم المـــــسلــمــــــون بـــــــأنهــم عــبــــــاد
الـــشـيــطــــان: )نـــســــاء ورجــــال، شـبــــان
وعجـائـز مــروا علـى نـصل الـسـيف، أو
رمـــــوا في دجلـــــة والفــــرات كـمـــــا نهــــود
الشـابات المقطعة الـتي كانت تدمي في
الصحـراء(. مشـاهـد تـستـدعـي أيضـاً،
وبــشكل بــديـهي، المجــازر التـي ارتكـبت
بحـق مئــات الآلاف من الأرمـن، حتـى
وان كــان )يـشـــار كمــال( لا يــذكــر ذلك
إلا بــشكل عــرضـي، كمــا لــو أنـه يتــردد
هنـا في مـواجهـة هـذا )التـابـو( الـكبيـر
الذي تغلق عليه الذاكـرة التركية. مع
ذلـك، فهــذه الــذاكــرة هـي الـتـي تمــسه
بـشكل مبـاشـر، لأنه ينحـدر هـو نفـسه
من عائلـة كورديـة تنتمـي إلى منـطقة
)بحر فـان(، أي تلك البـحيرة الكـبيرة
الـواقعـة في الـشمـال الـشــرقي. فـأمـام
تقــدم الجحــافل الــروسيــة بمـســاعــدة
القـومـيين الأرمن، كـان علـى أهل تلك
القريـة أن يغادروهـا والتـي كان يـسكن
فيهـا بـسلام، حتــى تلك اللـحظـة، كل

من الكرد والأتراك والأرمن.
يقـول يـشـار كمـال: )يـروى في عـائلـتي
بــــــــأنه لــم يـكــن هــنـــــــاك مــــــسجـــــــد في
المنطقة، لذلك كان المسلمون يذهبون
ليـصلــوا في كـنيـســة الأرمـن(. يتــذكــر
الكــاتـب الــذي ولــد في )المـنفــى( علــى
الـطـــرف الـتـــركـي الآخـــر، في الجـنـــوب
الغـــربـي، في سـهل )كـــوكـــوروفـــا( عـنـــد
أقـــدام جـبـــال طـــوروس، حـيـث شـــاهـــد
القــــريــــة الـتـي ولــــدت فــيهــــا عــــائلــته،
للـمـــرة الأولــــى، العـــام .1951 يــــومهـــا
شـــاهـــد أيــضـــا في الــســـاحــــة العـــامـــة،
الحفـرة الكبيـرة التي خلفـتها قـذيفة
روسية. )يـومها فقـط، قرر الـسكان أن
يـــرحلـــوا. لغــايـــة تلـك الفـتــرة، كــانــوا
يــرفضــون ذلك، علـى الــرغم مـن رعب
قـصص اللاجئـين الذيـن كانـوا يمرون
ويقولون أن الروس سيقتلون الجميع
ويغـتـصـبــون الـنــســاء(. مـن هـنـــا بقـي
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النمل( جزيرة غير موجودة في الواقع
لكـن يمكـن لهــا أن تكــون في أي مكــان
قـبــــالــــة هــــذا الـــســـــاحل الــــذي سـكــنه
اليـونــان خلال قـرون عـديـدة. تــوجب
علــــى الجـمـيـع أن يغـــــادروا )بلادهـم(
العـــــــام 1923، خلال عـــملــيــــــة تــبــــــادل
الـــسكــــان الكـبـيـــرة الـتـي تمـت يـــومهـــا
)ملـيــون ونــصف ملـيــون يــونــانـي مـن
تـركيـا مقـابل نـصف مليـون تــركي من
اليـونــان(، وهي العـمليـة الـتي وسـمت
ما بعـد نهايـة الحرب الـعالميـة الأولى،
مــيلاد الــــدولــــة الأمــــة، لـلجــمهــــوريــــة
الـتركيـة الحديـثة و)العلـمانيـة(، التي
أسسها )مـصطفى كمال( وفق النمط
الـيـعقـــوبـي. يـــروي مـبــــدع شخــصـيـــة
)مـحمـــد النـــاحل( أشهــر شخــصيــاته
الـروائيـة وهي الـشخـصيــة التي كـانت
تـتحـــدى سلـطـــة )الأغـــاوات(، واصفـــاً
التـاريـخ وانهيـار عـالـم، عبـر مــواجهـة
بـين رجلـين )ولـــدا مـن رمـــاد الحــــريق
ذاته(. هـنـــاك )فـــاسـيلـي الـيـــونـــانـي(،
الـــــذي يـــــرتـــــدي بـــــدلـــــة الـــــسلـــطــنـــــة
العثـمانـية، الـذي بقي مخـتبئـاً وحده
علـى الجـزيـرة بعـد رحـيل كل سكـانهـا
الـيــونــان والــذي أقــسـم علـــى الكـتــاب
المـقـــــــــدس، بـــــــــأن يـقـــتـل أول شـخـــــص
يـطأهـا. هناك أيـضا )مـوسى بـويراز(،
الـــشــــركـــســي المعـتــــد بــنفـــسه والــبهـي
الطلعة، الضابـط المرافق لـ)مصطفى
كمــال( خلال الحــرب، وفـيمــا بعــد في
نـضاله لطرد الفرنسيين واليونانيين.
كــان )مــوســى( يــريــد الهــرب مـن رعب
مـــاضـيه ومـن انـتقـــام العـــائلات الـتـي

قتل أبناءها.
مــــا يــــؤرق هــــذيـن الـــشخــصـين كــــانـت
الـذكـريـات عـينهـا: مـذبحـة الــدردنيل
)الـتـي وصفـت بفـــردان الــشـــرق( ومـــا
رافقهـــا )من أمـطــار أجـســاد مقـطعــة
ممتــزجــة بــالــطين وبــالحـصــى كـــانت
تــسقـط مـن الـسـمــاء عـنــد كل قـصف
مـدفـعي(. كمـا كـانـا يهـربـان من ذكـرى
جبهـة القوقـاز حيث الغـابة الـتي قتل
فــيهـــا ألـــوف الـبـــشـــر إذ تجـمـــدوا مـن
الـثلج وهـم واقفـون. كـانـا يــستـعيـدان
الـصــور عيـنهــا، الجنــود الــذيـن ضلــوا

ومن الشعراء المتسكعين. لا يرغب )أو
لا يـــريـــد( يــشـــار كـمـــال، راوي ثـــورات
الـشعــوب في هضـاب الأنـاضـول، الـذي
تخــطـــى الـثـمـــانـين والــــذي يعـــد أهـم
كـــــاتــب كـــــوردي تـــــركــي حــيّ، الغـــــزيـــــر
الإنـتــــاج، إذ أصــــدر أكـثــــر مــن أربعـين
كـتاباً تـرجمت إلى أكثـر من )26( لغة،
والـــــــــــذي تمــــت مـلاحـقــــتـه مــــن قــــبـل
)العدالـة( التـركيـة، في الأقل أكثـر من
عشـرين مرة، بـسبب التـزامه ومواقفه
السيـاسية والإنـسانـية، أن يعيـش بعد
بعــيـــــداً عــن الـــبحـــــر. كـــــان شـــــابـــــاً في
الـــســـــابعــــة عـــشــــرة مـن عـمــــره، حـين
اكتـشـف البحــرَ المتــوسط هـذا الـيتـيم
)قـتل والــده أمــام عـيـنـيه( القــادم مـن
قــريـته الــواقعـــة وراء جبــال طــوروس،
فــبقـي يـتــــأمـله طــــوال نهــــار بــــأســــره.
مـنــظــــر قلـبَ كـيــــانه كـله، لـــدرجــــة أنه
نــــســي أن يـــــأكل ذلـك الــيـــــوم. لفــتـــــرة
طــويلـــة سكـن )كمــال( تخــوم مـــدينــة
)اسـطـنبــول(، في الجهــة الأوروبيـة، في
مــنـــــزل كــبــيـــــر بــــــالقـــــرب مــن إحـــــدى
الـبحـيــرات، وسـط غــابــة فـيهــا )300(
شجـرة، كــان يعتـني بهـا بـدقـة بـالغـة.
إلا أنه غــــادر مكــــانه هـــذا لـيعـيــش في
مــبــنـــــــى صـغــيـــــــر فـــــــوق مـــــــرتـفـعـــــــات
)الـبــــوسفــــور(، في الجهـــة الآسـيـــويـــة،
متــأملاً ذهــاب وإيــاب المــراكب المــاخــرة
هـذا المـضيـق، من علـى طـاولــة مكـتبه
حــيــث لا يـــــزال يـكــتــب، مــثـل العـــــادة،
بقـلم رصــاص. يقــول )يـشـــار كمــال(:
)إنهـــــا روايـــــة شـــــاملـــــة حـــــول انهــيـــــار
الـسلطنة العثـمانية، كمـا حول مآسي
الحــداثــة الـتــركـيـــة الأصلـيــة الـتـي لا
تـــــزال حــيـــــة في ذاكـــــرتــنـــــا: الحـــــروب،
تــــرحــيل الــــشعــــوب بـــــالقـــــوة وتغـيـيــــر
أمكـنـتهـــا، المجـــازر، المـــذابح، وتـــدمـيـــر

الطبيعة(.
يـــــــشــكـل الـــبـحـــــــــر، رمـــــــــز الـهـجـــــــــرات
والغــزوات، الــشخــصيــة الـــرئيــسيــة في
هــــــذا العـــمل الـــــروائــي الـــــذي يــبـــــدأ،
بـالـضبـط، بهــذه اللحـظـة الـسحـريـة
البـيضـاء العـائـدة للــوقت الــذي تبـدأ
فيه المـراكب )بـالسبـاحة(عـند الـفجر.
إنهــا قـصــة جــزيــرة صـغيــرة، )جــزيــرة

عـن منـشــورات )غــالـيمــار( في بــاريـس
صـدرت مـؤخــراً التــرجمــة الفـرنــسيـة
لرواية الكـاتب الكوردي التـركي )يشار
كمـال( المـعنـونـة) أنـظـر إلــى الفـرات/
الجـــزء الأول- قـصـــة جـــزيـــرة(. حـــول
الــــــــروايــــــــة خـــــصـــــص المـلـحـق الأدبـــي
لــــصحـــيفــــــة )لــيــبــــــراســيـــــــون( ملـفه
الأسبــوعـي، إذ تنــاول الـكتــاب وأجــرى
حواراً مع الكـاتب. هنا مـادة معدة من
عدد )ليبراسيون( حول يشار كمال: 

عـبـــر الـبحـــر الهـــادئ، عـنـــدمـــا تـنـبـثق
الـــشـمـــس في الـفجــــر، هـنــــاك لحــظــــة
تسـبح فيهـا المـراكـب الشـراعيـة في نـور
حلـيبي لامع. )عليـك أن تسلك دربك
حين يـصـبح الـبحـــر أبيـض(، هــذا مــا
يحـب أن يستـعيد قـوله )يشـار كمال(،
المنحــدر من الأسيـاد الكـورد القـدامـى
ومن عـصابـات قطـاع الطـرق الشهـيرة

اسـكــنـــــدر حــبــــش

تخبرنـا موسـوعة التـاريخ أن دولة آسيـوية قـديمة
تــدعــى )مـيــديــا( ، كــانـت تقع إلــى جـنــوب بحــر)
قــزويـن(، وشـمــال ممـلكــة )عـيلام(، وشــرق جـبــال
)زاكــروس(، وغـــرب بلاد )فـــارس(؛ أي إنهــا كــانـت
تشكل جـزءاً من بلاد نسميهـا اليوم )كـوردستان(.
وقد عـرف هؤلاء المـيديـون/ الكورد بـشدة بـأسهم،
ــرفــوا أيـضــاً وبغــزوهـم لـبلــدان كـثـيـــرة، لكـنهـم عُ
بخـصــائــص ميــزتهـم بعلامــات تــاريـخيــة فــارقــة،
مـنهــا حــسـن الـضـيــافــة والـتــســامح نحــو جـمـيع
الشعوب التي جاورتهم بصرف النظر عن تراثها.
ويعــد الكـتــاب المقــدس )الـتــوراة والإنجـيل( أحــد
أهــم المـــــراجع الــتـــــاريخــيـــــة في تقــصــي الــتــطــــور
الاجـتـمـــاعـي والأنـثـــروبـــولـــوجــي للـكـــورد، عـبـــر
تـوصـيفه لأحــوال أسلافهـم الميــديين، إذ يـذكـر في
أجــزاء مـتفــرقــة مـنه أن المـيــديـين/ الكــورد أنــاس
شـرفـاء ذوو شـرف، ويحتـرمـون كلمـتهم ووعـودهم
إلــى حــد الـتــطـــرف. فقــد جـــاء في سفــر الـنـبـي
)دانيــال( مـن التــوراة مـثلاً، ســرداً لقـصــة ملكـهم
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الــكـــــــــــورد في المــــتـــــــــــون الـقـــــــــــديــــمـــــــــــة
وأتينا لنسجدَ له(/ متى: 2/1/2 .

كـــان )هـيـــرودس( مـتـكـبـــراً ولـم يـكــن يخـــاف مـن
الرب؟. حاول أن يخدع حكماء الكورد، ليساعدوه
في قتل المسيح، لكنه لم يـستطع، إذ كانوا من بين
الأوائل الـذيـن آمنــوا بصــدق ٍ بيـسـوع. لقـد وضع
هــؤلاء الحكمـاء الكـورد أيضـاً الأسـس لعـادة منح
الهـدايـا للاحتفـال بمـيلاد المسـيح. )فلمـا سمعـوا
من المـلك ذهبـوا وإذا الـنجم الــذي رأوه في المشـرق
يـتقــدمهـم حتــى جــاء ووقف فــوق الـصـبي حـيث
كــان الــصـبــي. فلـمــا رأوا الــنجـمَ فــرحــوا فــرحــاً
عـظـيمـاً جـداً. وأتـوا إلــى البـيت ورأوا الـصبـي مع
مريمَ أمِّهِ. فخروا وسجدوا له. ثم فتحوا كنوزهم
وقـدمـوا له هـدايــا ذهبـاً ولـبنـاً ومـُرَّاً. ثـم إذ أُوحي
إلــيهــم في حلــم أن لا يـــــرجعـــــوا إلـــــى هــيـــــرودس
انـصرفـوا في طريق أخـرى إلى كـُورَِهمْ(/ مـتى: 1/

 12/9
يخبـرنـا التـاريخ بـأن الكـورد الـذيـن سمعـوا كلمـة
الـــــــرب ذلــك الــيـــــــوم، قــبـل مـــــــا يـقـــــــارب )2000(
سنـة،عـادوا ونـشـروا هـذه الـرسـالـة الـرائعـة في كل
أرجــاء كــوردسـتــان. ففـي سـنــة )400( بعــد مـيلاد

المسيح، كان كل الكورد تقريباً من أتباع المسيح. 
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عـائلـة نـوح فقــد حفظهـا وحمـاهـا الـرب بطـريقـة
أسطـوريـة. حـين انتهــى الفـيضـان الـعظـيم، جـاء
الـفلك الذي وهبه الله لنوح، ليـستقر في مكان ما
نـدعـوه اليـوم كـوردستـان. فـوضع الـرب قـوس قـزح
جميلاً في السـماء، ليرينا إشـارة ورمز عهده. مات
الآخرون كلهم في الفـيضان، والحيـاة على الأرض
وفــدت من جـديـد مع نـوح وعـائـلته. بــدأ التـاريخ
كــمـــــا نعـــــرف في جــبـــــال كـــــوردســتـــــان، فـــظهـــــرت
الحــضـــارات الجـــديـــدة هـنـــا: الـــزراعـــة، الـــرعـي،

النسيج، العمل بالمعدن، صناعة الفخار. 
المسيح وحكماء الكورد

يقول الكتاب المقدس أن بعضاً من حكماء الكورد
وآخـريـن، رأوا نجمـة المخلــّص حين ولـد )عيـسـى(
في مدينـة بيت لحم، وتتبعـوها إلى المـنطقة حيث
ولـد المخلـصّ. لـم يكن الـرجـال الحكمـاء يعـرفـون
بــالـضـبـط في أيــة قــريــة سـيــولــد المــسـيح، لــذلك
ســـألـــوا )هـيـــرودس( ملـك القـــدس، الـتـي كـــانـت
بــالقــرب مـن بيـت لحم. )ولمـّـا ولــد يـســوع في بـيت
لحم اليهودية في أيـام هيرودس الملك، إذا مجوسٌ
من المشرق قد جـاءوا إلى أورشليم قائلين أين هو
المولـود مَلكُِ الـيهود. فـإننـا رأينـا نجمه في المـشرق
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لقــد تـنبــأ عــدد من هــؤلاء الأنـبيــاء بكـلمــات عن
الكــورد/ المـيــديـين. هــذه العـبــارات والـكلـمــات مــرّ
الــزمـن علـيهــا، مـبــرهـنــة صــدق وصحــة الكـتــاب
المقـدس وأهـميــة الميــديين في هــذا الكتـاب. فـمثلاً
ـــانهـيـــار نـيـنـــوى، في )نـــاحـــوم( 7/3، تم الـتـنـبـــؤ ب
ــــى يــــد المــيــــديــين. في وبعــــدئــــذ تحـقق الأمــــر عل
)أرميـاء( 11/5، تم التنبـؤ مراراً، وبـشكل دقيق أن
الميـديين سيـدمرون بـابل. في )دانيـآل( 28/5، قال
هــذا الـنـبـي العـظـيـم بـنهــوض المـيــديـين والفــرس

وتأسيسهم إمبراطورية عظيمة.
الكورد وسفينة نوح

يقـع جبـل )آرارات( في منـطقــة كــوردستــان، في مــا
يسـمى اليـوم شرق تـركيا. وقـد حدثـت واحدة من
بـين أكـبــر المــداولات بـين الــرب والـبــشــر في هــذه
المـنطقـة الـدراميـة. يـقص علـينــا الكتـاب المقـدس
حكـاية نوح في سفـر التكوين. لأن البـشر ابتعدوا،
واسـتــنكــروا الــرب، وأشــاعــوا الــظلـم والحقــد في
العـــالـم، دمـــر الـــرب الأرض عـن طـــريق طـــوفـــان
عظـيم. )فقـال الله لنـُوحٍٍ نهـايـة ُ كل بـشـرٍ قـد أتت
أمــامي. لأن الأرضَ امـتلأت ظلمـاً مـنهم. فهـا أنـا
مهـلكهـم مع الأرض(/سفــر الـتكــوين: 6/.13 أمــا
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المـقــــــدس، ســيــتـعــــــرف، ويــتـعـلــم أشــيــــــاءَ حــــــول
كــوردسـتــان، فــالــرب، أقــام جـنــة عــدن بـين نهــري
ـــة والفـــرات، اللــذيـن لا يـــزالان يجــريــان في دجل

أراضي كوردستان إلى اليوم.
الملكـة )اسـتيـر( الـتي أنقـذت قـومَهـا مـن التـدميـر
والخــراب، عــاشت في كــوردستــان. كــان مـن الممـكن
بـبــســاطــة أن تخــســر هــذه المـلكــة حـيــاتهــا أثـنــاء
محــاولتهـا إنقـاذ قـومهـا، لكـن حبهـا الكـبيــر لهم،
وللــرب، جـعلهــا تـصــرخ: ))إن هـلكـتُ، فلأهـلك((.
وهـي متـغلبـة علـى خـوفهـا، قــدمت الـتمـاسـاً إلـى
الملك، كــانت نـتيجـته إنقـاذ قــومهـا. هـذه الـقصـة
الــشـيقــة مـن الكـتــاب المقــدس يمكـن قــراءتهــا في

كتاب )أستير(. 
حـين نقــرأ هــذه الحكــايــة، نتــذكــر الكــورد الــذين
مـثل )أسـتـيــر( وقفــوا بــشجــاعــة، مــدافعـين عـن
ميـراثهم. هناك أيـضاً الكثـير من قصـص الكتاب
المقـــــدس الــــــرائعـــــة الــتــي  جـــــرت أحــــــداثهـــــا في
كوردستـان. قبور الأنبيـاء العظماء مـثل: )ناحوم،
يونـاه، هاباكوك، دانيآل، ونوح( كلها موجودة على

هذه الأرض الفسيحة. 
نبوءات تحققت
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)داريـوس( الذي وقع في مـأزق خطيـر بسـبب شدة
التزامه بوعوده.

ومـؤخـراً صـدر كتـاب )الكــورد في الكتـاب المقـدس(
 Kurds in the Bible، يـــــــتـــــــنـــــــــــــــــــــاول أدق
تفــاصـيل أخـبــار المـيــديــين/ الكــورد كـمــا أوردهــا
العهـدان: القـديم )التـوراة( والجديـد )الإنجيل(.
مـــــؤلف هـــــذا الـكــتـــــاب هـــــو )دوجلاس لايــتـــــون(
 Douglas Layton، الحــاصل علــى شهــادتي
المــاجــسـتـيــر والــدكـتــوراه مـن جــامعــة )العـنقــاء(
للاهوت في الولايات المتحدة الأمريكية، والمؤسس
لجمعية دولية رسالتها حماية الكنائس وأتباعها
في الـبلــدان الإسـلاميــة. وقــد قــام الأستــاذ )عبــد
الـرحـمن عفـيف( بجهــد أصيل، إذ نـشـر تـرجـمته
لأحــد فـصــول هــذا الـكتــاب من الإنجـليــزيــة إلــى
العربيـة، نورد فـيما يـأتي أجزاءاً مـنتقاة بـتصرف

من هذه الترجمة:
الملكة)أَستير(

لقـد حـَـدَثَ الكـثيــرُ من تـاريخ الـكتـاب المقـدس في
كـوردستـان، وأكثـر شخـصيــات الكتـاب قـوة عـاشت
ـــــى هـــــذه الأرض. إن كل مــن يـــــدرس الـكــتـــــاب عل
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انــــتـــــظار
جالسونَ هكذا.. 

وحيدونَ، تمتلئُ جيوبهم بزهرِ الليمون 
قلوبهم بالسمكاتِ الذهبية 

جالسونَ، براعمٌ تتساقطُ على الأرض 
جلالُ الريش ِ من طائر الكركي. 

هكذا.. هكذا.. 
سنواتهم تحترقُ في الكتبِ والكستناءِ المشوي 

الزهرُ الأصفرُ وراءهم، والمرآة ُ سؤالهم 
يحرقونَ أصابعَهم في الشرفاتِ، 

وفي الزمن ِ يتداوون. 
هكذا.. هكذا.. 

جالسونَ، ينتظرونَ رنينَ الأجراس ِ بآذانهم الخفيفة، 
لمعة َ السنوات 

مساءَ الحب 
وجثة َ صديقهم المتفسخة 

يقرؤون الأشجارَ، ولا يفهمون لماذا يأتي الخريفُ أصفرَ 
والكمنجات صفر 

وصوت البيانو البعيد. 
شاحبونَ في فنجان ِ القهوة 

بنّيون في تبغ ِ العمر. 

محمد عفيف الحسيني* 

وأخيراً يموتونَ 
أولئك الذين جلسوا تحتَ زهر ِ الليمون ِ الأصفر. 

شـــــجـــــرة 
نحن بقاياكِ أيتها الشجرة، 

ورقكُ اليابسُ على الأرض، 
تحفّ بنا الأرجوحة ُ والأجراسُ منذ زمن ٍ بعيد، 

ونحن نقتبسكِ كمجدٍ زائل، 
وأشخاص ٍ بلا مصير. 

نحن الذين من برونز، 
بأيدٍ منطفئة، 

واستراحات الطرق البعيدة. 
نحنُ بقاياكِ أيتها الشجرة، 

وظلالكِ الممتدة ُ على صخبِ المنشار. 

المراثي 
الأولادُ في مجاورةِ المراثي، يدحرجونَ الأسلاف، 

مجدداً خرجوا من الريح، 
حزموا أجسادهم بالزمن ِ والساحاتِ الفارغة، 

كانوا في الأبنية يتلألأون، 
وعلى الشاطئ  يتحولونَ إلى الرمال ِ والقواقع ِ الميتة 

كم مرة ً نادوا على الأسلاف 
حتى يندملَ غيابُهم 

فيعودون بالسعال ِ والقصص. 
راح الأولادُ والساحاتُ والمراثي 

وبقيَ الحنين. 

* شــاعــر كــوردي ســـوري يكـتب بــالعـــربيــة. ولــد في عــامــودا .1957 هــاجــر إلــى الـســويـــد منــذ العــام
1989،حيـث يقـيم في غـوتـنبـورغ. مـن أعمــاله المـطبـوعـة: )بـحيــرة من يــديكِ/ فـرنـسـا ـ الأردن1993(،

)الرجال/ السويد 1995(، )مجاز غوتنبورغ/ سوريا 1999(. 

مهاباد في أولمبياد الله
عـن منشورات مـؤسسة )سـردم( في كوردستان، صـدر باللغة
الكردية ـ الجنـوبية، كتاب: )مختارات من قصائد وحوارات
سليم بـركات ـ مـهابـاد في أولمبيـاد الله(، من إعـداد وترجـمة
الــشــاعــر)هـنــدريـن(. ومـن بـين المخـتــارات الـتـي تـضـمـنهــا
الكـتــاب: )أولمـبـيــاد الله - مهــابــاد(، و)اقـتلــوا رونــاشـتــا(، و
)انتقـام(، و) حوار سعادة سوداح مع سليم بركات(، و)حوار

ناصر مؤنس وصلاح عبداللطيف مع سليم بركات(.

مشاهد من التاريخ المنسي
بـجهـــد مـتـمـيـــز يــتقـــدم )ســـامـي أحـمـــد نـــامـي( بـكـتـــابه
( dîmenin ji dîroka windaمشـاهــد من التـاريخ
المـنــسـي(، عــن تجلـيـــات أنــشــطـــة ثقـــافـيـــة واجـتـمـــاعـيـــة
وسيــاسيــة للكــورد في ســوريــة، ومــا لــذلـك من وشــائج مع
أجـزاء أخـرى لكـوردستـان في الـدول المجـاورة. وبـالـرغم من
أن مؤلفـين آخرين قـبله قد خـاضوا في الـبقعة الجغـرافية
التـي أحاط بـها )سـامي أحـمد نـامي(، فـإن الكـتاب يـندرج

في طراز له خصوصيته بين هذه الكتب. 

)عاش باكراً(
مجموعة شعرية

صـدرت المجمـوعـة الشعـريـة الأولـى )عـاش بـاكـراً( للشـاعـر
)دلدار فلمـز( عن دار )عبـد المنعم  –ناشـرون(، بنصـوصها
الفلاشيــة وبغنـائـيتهـا المـركــزة، إذ تضـمنـت كمـاً هــائلاً من
الـتجــريـب بـتقـنـيــة إثــراء الـكلـمــة واللغــة، ضــد القــوالـب
الـشكليـة الـسلفيـة الجـاهـزة الجـامـدة، فـتميـزت القصـائـد
بالاعـتماد علـى الجمل القـصيرة والـكلمات المـبهرة الغـنية

بالسردية. 
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إصــــــدارات كــــــورديــــــة ـشــــعـــــــــــــــــــــــــــــــر

يشار كمال

اعــــــــدادالمحــــــــــرر


